
    التحرير والتنوير

  وجماع القول في ذلك أن الإنشاء قد يحصل بنقل المركب من الخبرية إلى الإنشاء وذلك كصيغ

العقود مثل بعت واشتريت وكذلك أفعال المدح والذم والرجاء كعسى ونعم وبئس وهذا الأخير

قسمان منه ما استعمل في الإنشاء مع بقاء استعماله في الخبر ومنه ما خص بالإنشاء فالأول

كصيغ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعت الدار لزيد التي أخبرتك بأنه ساومني إياها

فهذا خبر وتقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا فهذا إنشاء بقرينة أنه جاء للإشهاد

أو بقرينة إسناد الخبر للمخاطب مع أن المخبر عنه حال من أحواله والثاني كنعم وعسى .

فإذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في أن جملة الحمد الله هل هي إخبار عن ثبوت الحمد الله أو

هي إنشاء ثناء عليه إلى مذهبين فذهب فريق إلى أنها خبر وهؤلاء فريقان منهم من زعم أنها

خبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية وأورد عليه أن المتكلم بها لا يكون حامدا

الله تعالى مع أن القصد أنه يثنى ويحمد االله تعالى وأجيب بأن الخبر بثبوت الحمد له تعالى

اعتراف بأنه موصوف بالجميل إذ الحمد هو عين الوصف بالجميل ويكفي أن يحصل هذا الوصف من

الناس وينقله المتكلم . ويمكن أن يجاب أيضا بأن المخبر داخل في عموم خبره عند الجمهور

من أهل أصول الفقه . وأجيب أيضا بأن كون المتكلم حامدا قد يحصل بالالتزام من الخبر

يريدون أنه لازم عرفي لان شأن الأمر الذي تضافر عليه الناس قديما أن يقتدي بهم فيه غيرهم

من كل من علمه فإخبار المتكلم بأنه علم ذلك يدل عرفا على أنه مقتد بهم في ذلك هذا وجه

اللزوم وقد خفي على كثير أي فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الخبر المقررة في علم

المعاني مثل قولك : سهرت الليلة وأنت تريد أنك علمت بسهره فلا يلزم أن يكون ذلك إنشاء

لأن التقدير على هذا القول أن المتكلم يخبر عن كونه حامدا كما يخبر عن كون جميع الناس

حامدين فهي خبر لا إنشاء والمستفاد منها بطريق اللزوم معنى إخباري أيضا . ويرد على هذا

التقدير أيضا أن حمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا بالتبع مع أن المقام مقام

حمد المتكلم لا حمد غيره من الناس وأجيب بأن المعنى المطابقي قد يؤتى به لأجل المعنى

الالتزامي لأنه وسيلة له ونظيره قولهم طويل النجاد والمراد طول القامة فإن طول النجاد

أتى به ليدل على معنى طول القامة .

 وذهب فريق ثان إلى أن جملة الحمد الله هي خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع اعتبار

الخبرية كما يراد من الخبر إنشاء التحسر والتحزن في نحو ( إني وضعتها أنثى ) وقول جعفر

بن علبة الحارثي " هواي مع الركب اليمانين مصعد " فيكون المقصد الأصلي هو الإنشاء ولكن

العدول إلى الإخبار لما يتأتى بواسطة الإخبار من الدلالة على الاستغراق والاختصاص والدوام



والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس وبين إنشاء الحمد واضح مما علمته في وجه

التلازم على التقرير الأول بل هو هنا أظهر لأن المخبر عن حمد الناس الله تعالى لا جرم أنه

منشئ ثناء عليه بذلك وكون المعنى الالتزامي في الكناية هو المقصود دون المعنى المطابقي

أظهر منه في اعتبار الخبرية المحضة لما عهد في الكناية من أنها لفظ أريد به لازم معناه

مع جواز إرادة الأصل معه فدل على أن المعنى الأصلي إما غير مراد أو مراد تبعا لأن " مع "

تدخل على المتبوع .

 المذهب الثاني أن جملة الحمد الله إنشاء محض لا إشعار له بالخبرية على أنها من الصيغ التي

نقلتها العرب من الإخبار إلى إنشاء الثناء كما نقلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم أي

نقلا مع عدم إماتة المعنى الخبري في الاستعمال ؛ فإنك قد تقول الحمد الله جوابا لمن قال :

لمن الحمد ؟ أو من أحمد ؟ . ولكن تعهد المعنى الأصلي ضعيف فيحتاج إلى القرينة . والحق

الذي لا محيد عنه أن الحمد الله خبر مستعمل في الإنشاء فالقصد هو الإنشائية لا محالة وعدل إلى

الخبرية لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب جلالة المحمود بها من الدلالة على

الدوام والثبات والاستغراق والاختصاص والاهتمام وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاء نحو

حمدا الله أو أحمد االله حمدا ومما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خبرا قول ذي الرمة :

.

E A ولما جرت في الجزل جريا كأنه ... سنا الفجر أحدثنا لخالقها شكرا   
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